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"الرّبّان والبوصلة".. ختیار القضیّة الفلسطینیّة من الطلقة الأولی حتّی التصفیة

 

نخیل نیوز /خاص  

یقدم الکاتب والباحث الأردنيّ د. حسن الصباریني،  کتابه الجدید "الرّبّان والبوصلة"، کلّ ما عرفه ومحَّصه عن حقبة
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مفصلیّة ارتبطت بالقضیّة الفلسطینیّة، وبشخصیّة یاسر عرفات الذي ارتبط اسمُه بها وشغل الناسَ  مدى نصف

قرن تقریبًا.

 298 صفحة، نافذةً یطَّلع القارئُ من خلالها  ،عمّان  "یفتح الکتابُ، الصادر حدیثا عن "الآن ناشرون وموزعون

حقیقة بعضِ ما جرى، وهو یرسم صورةً نفسیّة صادقة  جملتها وتفصیلها تستنطق ملامح شخصیّة "أبو عمار" (أو

"الختیار" کما کان یُلقَّب بالعادة)  الإطار الإنسانيّ والسیاسيّ، ذلك القیاديّ الذي حظي بشعبیّة جارفة ودائرة خصوم

واسعة.

 مقدمته، السّیرة الشخصیّة الخاصّة لیاسر عرفات، المختلف علیها حتّی  یتضمّن الکتاب، بحسب ما أشار المؤلّف

الاسم ومکان الولادة، ولا یُعرف سبب إخفاء شخصیّته الحقیقیّة، وکثرة استخدام الألقاب، فقد صرّح یومًا: (نادوني یاسر

عرفات ودعکم من أسماء أخرى! واللّقب الأکثر شهرةً الذي لازمه: أبو عمّار...

ویستطرد المؤلف  حدیثه عن أبي عمّار بالإشارة إلی أنه "مفجّر الثّورة الفلسطینیّة المعاصرة مع رفاقه، والرئیس

الثّالث لمنظّمة التّحریر الفلسطینیّة بعد أحمد الشّقیري ویحیی حمّودة، ورئیس حرکة فتح، وفائد قوّات العاصفة/

الجناح العسکريّ للحرکة التي اقترح اسمها، وانتُخِب ممثلا لها وناطقًا بلسانها  اجتماع مُغلق لم یحضره، وصاحب

أوّل طلقة، وأوّل توقیع لاتفاقیّات مباشرة مع العدوّ الصهیونيّ، وأوّل زعیم بلا دولة یُلقي خطابًا  الأمم المتّحدة..". 

وخلال کتابه التزم د. الصباریني بالشّروط الموضوعیّة الّتي تستوجب مراعاةَ الحیادیّة، مستندًا إلی أوثق المصادر،

ومحاولاً جمعَ أکبر قدر من المعلومات، ومتجنّباً روایاتٍ تحوي ما لا یحتمل القبول، مع تخصیص مساحة معتَبرة لآراء

وشهادات مخالفة، بعیداً عن أيّ تحیّز.

و الکتاب نقرأ نوادر وأسرارًا ذُکرت  وجه قصصيّ سریع، ومحطاتٍ مؤثّرةً ومثیرةً، وأحداثًا تاریخیّة لا یمحوها

الزّمن، بل یزیدها عُمقًا.

ومن العناوین الداخلیّة للکتاب نقرأ "فتح.. أنا الذي اقترحت الاسم"، "الکرامة.. ستالینغراد الثانیة، "شبح أیلول"، "لیلة الهروب

من عمّان"، "تشي والـمصالحة"، "زعیمٌ دون دولةٍ علة منبر الأمم المتّحدة"، "الاجتیاح... قلعة شقیف وأطفال الآر. بي.

جي"، "العناق التّاریخيّ بین عرفات ومبارك".

وبعد تطوافه  جلّ مفاصل حیاة یاسر عرفات یقدّم المؤلّف عصارة ذلك التطواف عبر "الکلمة الأخیرة"، وفیها یلفت

النّظر إلی أن دراسة سیرة الشّخصیّات التي لعبت دورًا مؤثّرًا  القیادة والسّاسة، لیست مجرّد ثقبٍ نتلصّص منه

 حیاتهم، بل هي تاریخٌ مفتوحٌ یحتاج دومًا إلی إعادة قراءة، دون إهمالٍ لأيّ زاویةٍ؛ فالتّاریخ مجالً رحبٌ وهامٌّ

قابل للدّرس وإعادة الدّرس".

ویختتم د. الصباریني خاتمة کتابه بقوله: 

"أکرّر ما جاء  مقدّمة الکتاب: "ما أشقی الحدیث عن یاسر عرفات!

شخصیّةٌ استثنائیّةٌ جدلیّةٌ حتّی العظم؛ سوّغ له الأنصار کلّ المواقف، حتّی رأوه سبارتاکوس القرن العشرین! وعدّ

علیه الخصوم السّیّئات، حتی رأوه الحاکم المطلق الوحید  تاریخ فلسطین  القرن العشرین.

 هذا الکتاب حاولت أن أتمسّك بروح العدل، وآثرت أن أروي بعض ما جرى دون تبریر أو إدانة، وجمیع الوقائع والأحداث

التي تضمّنها الکتاب تمّت الإشارة إلی المورد الذي استقیت منه متحملا المسؤولیّة الکاملة..".

المؤلّف نفسه کان وُلِدَ  1972، وقد تخرّج  جامعةِ الیرموكِ، حیثُ بدرجةِ البکالوریوسِ  الدراساتِ الإسلامیةِ

عامَ 1994، ثمَّ استکملَ مسیرتَهُ الأکادیمیةَ بدبلومٍ عالٍ  التربیةِ وماجستیرَ  أصولِ التربیةِ، وصولاً إلی نیلِ

درجةِ الدکتوراهِ  الفلسفةِ عامَ 2016.

وله العدیدُ من المؤلّفات، ومما صدر له عن "الآن ناشرون وموزعون": «عقیقٌ منثورٌ» (2021)، «ثمامةُ أمامَ محکمةِ

التاریخِ» (2022)، «منْ وحيِ الجنائزِ» (2023).

 


